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      الصحابة الذين سبقونا بالإيمان عنوان الخطبة
/سبب  3/من فضائل الصحابة  2/مكانة الصحابة 1 عناصر الخطبة 

/منهج أهل 4وصول الصحابة لهذه المنزلة العظيمة 
/خطر انتقاد الصحابة والنيل منه  5السنة تجاه الصحابة 

 /المرء مع من أحب6
 عبد الله البصري  الشيخ

 8 عدد الصفحات
طُخبَةُ الُأوخلَ   : الخخ

 
بعَدُ: فـَ )يََ أيَّـُهَا النَّاسُ اعبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قبَلِكُم  أمََّا 

 [. 21لَعَلَّكُم تَـتـَّقُونَ(]البقرة:
 

سلِمُونَ 
ُ
  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا اختَارَ اللهُ تَـعَال نبَِيَّهُ مَُُمَّدًا : أيَّـُهَا الم

اِختَارَ لهَُ أَصحَابًا كَانوُا هُم خَيَر الَأجيَالِ عَلَى  ، فَجَعَلَهُ خَيَر النَّاسِ قاَطِبَةً 
وا إلِيَهِ وَجَاهَدُوا مَعَهُ  وَهَاجَرُ  ، آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوا بِاَ جَاءَ بِهِ وَبَايَـعُوهُ  ،الِإطلاقِ 
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  ،وَأَخَذُوا عَنهُ الدِّينَ وَنَـقَلُوا الشَّريِعَةَ غَضَّةً طرَيِةًّ كَمَا جَاءَت  ،وَآوَوهُ وَنَصَرُوهُ 
لُوا لِمَن بعَدَهُم كَمَا أنُزلَِ  وَأمُِرَ مَن بعَدَهُم بِاتبَِّاعِهِم وَالسَّيِر  ،وَبَـلَّغُوا مَا حُِّ

 .عَلَى نََجِهِم
 
مُُ الصَّحَابةَُ إِ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِ  - وَزكََّاهُم رَسُولهُُ  ،قَومٌ زكََّاهُمُ اللهُ في كِتَابِهِ  ،نََّ

لَقَد رَضِيَ اللهُ  : )قاَلَ سُبحَانهَُ  ،وَأَخبَََ أنََّهُ لَن يََتَي بعَدَهُم أَحَدٌ مِثلُهُم -وَسَلَّمَ 
ؤمِنِيَن إِذ يُـبَايِعُونَكَ تََتَ الشَّجَ 

ُ
رَةِ فَـعَلِمَ مَا في قُـلُوبِِِم فأَنَزَلَ السَّكِينَةَ  عَنِ الم

لَقَد تََبَ اللهُ  : )-جَلَّ وَعَلا-وَقاَلَ  ،[18]الفتح:(عَلَيهِم وَأَثََبَِمُ فتَحًا قَريِبًا
هَاجِريِنَ وَالأنَصَارِ الَّذِينَ اتّـَبـَعُوهُ في سَاعَةِ العُسرَةِ مِن بعَدِ مَا 

ُ
عَلَى النَّبِِّ وَالم

]التـَّوخبةَِ:  (دَ يزَيِغُ قُـلُوبُ فَريِقٍ مِنهُم ثَُُّ تََبَ عَلَيهِم إِنَّهُ بِِِم رَءُوفٌ رَحِيمٌ كَا
هَاجِريِنَ الَّذِينَ أُخرجُِوا مِن دِيَرهِِم وَأمَوَالِهمِ : )وَقاَلَ تَـعَال ،[117

ُ
للِفُقَراَءِ الم

 *يبَتـَغُونَ فَضلاً مِنَ اِلله وَرضِوَانًا وَينَصُرُونَ اَلله وَرَسُولَهُ أوُلئَِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ 
ارَ وَالِإيماَنَ مِن قبَلِهِم يُُِبُّونَ مَن هَا دُونَ في  وَالَّذِينَ تَـبـَوَّؤُوا الدَّ جَرَ إلِيَهِم وَلا يََِ

صُدُورهِِم حَاجَةً مَِّا أوُتُوا وَيؤُثرُِونَ عَلَى أنَفُسِهِم وَلَو كَانَ بِِِم خَصَاصَةٌ وَمَن  
فلِحُونَ 

ُ
 . [9-8]الحشر:(يوُقَ شُحَّ نفَسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الم
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كُم قَرني ثَُُّ الَّذِينَ يلَونََمُ ثَُُّ  "خَيُر  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - وَقاَلَ رَسُولُ اللهِ 
"لا   :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - وَقاَلَ  (،رَوَاهُ البُخَاريُِّ وَمُسلِمٌ )الَّذِينَ يلَونََمُ"

فَـلَو أَنَّ أَحَدكَُم أنَفَقَ مِثلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَـلَغَ مُدَّ أَحَدِهِم وَلا  ،تَسُبُّوا أَصحَابي
"عَلَيكُم بِسُنَّتي وَسُنَّةِ   :وَقاَلَ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ  (،مُتـَّفَقٌ عَلَيهِ ")نَصِيفَهُ 

 َ هدِيِينِّ
َ
رَوَاهُ أبَوُدَاوُدَ وَصَحَّحَهُ  )عَضُّوا عَلَيهَا بِالنـَّوَاجِذِ"  ،الخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الم

 .(الألَبَانيُّ 
 

سلِمُونَ -أَجَل 
ُ
اللهُ الصَّحَابةََ وَاصطفََاهُم ليَِكُونوُا  لَقَد خَلَقَ  ،-أيَّـُهَا الم
وَخَصَّهُم بِرُؤيتَِهِ وَالتـَّعَامُلِ مَعَهُ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -أَصحَابَ نبَِيِّهِ 

 . وَمُصَاحَبَتِهِ 
 

وَصَلَّوا  ،وَعَايَشُوهُ بِِعَينُِهِم وَاجتَمَعُوا بهِِ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - رأَوَهُ  ،نَـعَم
وَصَاحَبُوهُ وَسَبََوُا حَيَاتهَُ وَتَشَبـَّعُوا   ،خَلفَهُ وَاستَمَعُوا لِحدَِيثِهِ وَفَقِهُوا أمَرَهُ وَنََيَهُ 

وَشَاهَدُوا نُـزُولَ القُرآنِ عَلَيهِ وَتَـنـَزُّلَ  ،وَسَافَـرُوا مَعَهُ وَجَاهَدُوا تََتَ لِوَائهِِ  ، بِِدَيِهِ 
عجِزاَتِ 

ُ
تـَعَدِّدَةِ الم

ُ
وَاقِفِ الم

َ
ختَلِفَةِ وَالم

ُ
- وَمَعَ هَذَا بَشَّرَ  ،الِحسِيَّةِ في الحوََادِثِ الم

وَبَشَّرَ مَن بَشَّرَ مِنهُم بِيِزاَنهِِ عِندَ   ،كَثِيراً مِنهُم بِالجنََّةِ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ 
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هُ لهَُ في الآخِرَةِ عِندَهُ  كَانَ الوَاحِدُ مِنهُم يَمشِي عَلَى الَأرضِ فَ  ،رَبِّهِ وَمَا أعََدَّ
  ،لَقَد كَانوُا بَِِقٍّ أرَقَى جِيلٍ في الوُجُودِ  ،وَهُوَ يعَلَمُ عِلمَ يقَِيٍن أنََّهُ مِن أهَلِ الجنََّةِ 

لَّقُوا  وَتََ  ،وَاقتَدُوا بِهِ وَنََلَُوا مِن مَعِينِهِ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - تَـرَبَّوا عَلَى عَينِهِ 
 . لُوا عَنهُ كُلَّ مَا جَاءَ بِهِ وَنَـقَ  ،بَِِخلاقِهِ وَاستـَنُّوا بِسُنَّتِهِ وَسَارُوا عَلَى هَديِهِ 

 
سلِمُونَ 

ُ
مُ عَاصَرُوا النَّبَّ  -رَضِيَ اللهُ عَنهُم-ليَسَ فَضلُ الصَّحَابةَِ  : أيَّـُهَا الم   لَأنََّ

فَـقَد عَاصَرَهُ أبَوُ جَهلٍ   ؛مَانهِِ فَحَسبُ وَعَاشُوا في زَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -
غِيرةَِ وَعُقبَةُ بنُ أَبي مُعَيطٍ وَغَيرهُُم مَِّن رَآهُ فَـلَم يؤُمِنخ 

ُ
وَأبَوُ لَهبٍَ وَالوَليِدُ بنُ الم

اَ كَانَ فَضلُ الصَّحَابةَِ  ،بِهِ  مُ آمَنُوا بِالِله حِيَن كَفَرَ  -رَضِيَ اللهُ عَنهُم-وَإِنََّّ  لَأنََّ
  ،حِيَن فَـرَّ عَنهُ مَن فَـرَّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - وَاتّـَبـَعُوا رَسُولَهُ  ،مَن كَفَرَ 

رَضِيَ اللهُ  -لم يَكُونوُا  ،وَأَحَبُّوا الشَّرعَ حُبًّا صَادِقاً  ،وَالتـَزَمُوا بِالدِّينِ التِزاَمًا دَقِيقًا
وَلم يَكُونوُا   ،بَل لَقَد كَانوُا بَشَراً مِنَ البَشَرِ  ،مَلائِكَةً وَلا خَلقًا آخَرَ  -عَنهُم

وَلَكِنـَّهُم  ،بَل كَانَت لَهمُ نَـوَازعُِ إِنسَانيَِّةٌ كَمَا لغَِيرهِِم ،مَعصُومِيَن مِنَ الَخطأَِ 
جَاهَدُوا في اِلله حَقَّ جِهَادِهِ  وَ  ،وَصَبََوُا وَثَـبـَتُوا وَاستـَقَامُوا ،آمَنُوا وَصَدَّقُوا بيَِقِينٍ 

 ،وكََانوُا أبََـرَّ النَّاسِ قُـلُوبًا وَأزَكَاهُم نُـفُوسًا ،وَأعَطَوا وَضَحَّوا وَتََبوُا وَأَنَابوُا ،وَبذََلُوا
إِنَّ   :قاَلَ ابنُ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ  ،وَأَصدَقَـهُم ألَسُنًا وَأبَركََهُم عِلمًا وَعَمَلاً 
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خَيَر  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - رَ في قُـلُوبِ العِبَادِ فَـوَجَدَ قلَبَ مَُُمَّدٍ اَلله نَظَ 
ثَُُّ نَظرََ في قُـلُوبِ العِبَادِ بعَدَ  ، فاَصطفََاهُ لنَِفسِهِ وَابتـَعَثَهُ بِرسِالتَِهِ  ،قُـلُوبِ العِبادِ 

فَجَعَلَهُم وُزَراَءَ نبَِيِّهِ   ،بَادِ قلَبِ مَُُمَّدٍ فَـوَجَدَ قُـلُوبَ أَصحَابِهِ خَيَر قُـلُوبِ العِ 
سلِمُونَ حَسَنًا فَـهُوَ عِندَ اِلله حَسَنٌ  ،يُـقَاتلُِونَ عَن دِينِهِ 

ُ
وَما رأَوَهُ   ،فَما رَآهُ الم

 (.البََِّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ  رَوَاهُ ابنُ عَبدِ ")سَيِّئًا فَـهُوَ عِندَ اِلله سَيِّئٌ 
 

وَلخنُحِبـَّهُم   ،وَلخنَقتَدِ بَِِيِر الخلَقِ وَخِيرةَِ الَأجيَالِ   ،-اللهِ عِبَادَ -أَلا فَـلخنـَتَّقِ اَلله 
هُم فإَِنَّ مِن أُصُولِ أهَلِ السُّنَّةِ وَالجمََاعَةِ سَلامَةَ قُـلُوبِِِم  ؛وَلخنُـوَقِّرخهُم وَلخنُـعَظِّمخ

فِضِ الَّذِينَ بَالَغُوا بَيَن الرَّوَا ،وَتَـوَسُّطَهُم فِيهِم ،وَألَسِنَتِهِم لَأصحَابِ رَسُولِ اللهِ 
وَأهَلِ البَيتِ مَنزلَِةً لَم يََعَلخهَا اللهُ وَلا رَسُولهُُ   -رَضِيَ اللهُ عَنهُ -في إِنزاَلِ عَلِيٍّ 

كَالثَّلاثةَِ الخلَُفَاءِ وكََفَّرُوهُم وَمَن   ؛وَنَصَبُوا العَدَاوَةَ لِجمُهُورِ الصَّحَابةَِ  ،لَهمُ
وَرَمَوا عَائِشَةَ الطَّاهِرَةَ بِاَ بَـرَّأهََا اللهُ مِنهُ مِن  ،اتَلَ عَلِيًّاوكََفَّرُوا مَن قَ  ،وَالاهُم

وَبَيَن الخوََارجِِ الَّذِينَ قاَبَـلُوا هَؤُلاءِ فَكَفَّرُوا عَلِيًّا وَمُعَاوِيةََ وَمَن  ،فَوقِ سََاَوَاتهِِ 
بُوا العَدَاوَةَ لَأهلِ البَيتِ وَبَيَن النـَّوَاصِبِ الَّذِينَ نَصَ  ،مَعَهُمَا مِنَ الصَّحَابةَِ 

 . وَطعََنُوا فِيهِم
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فَـلَم  ،إنَّ أهَلَ السُّنَّةِ قَد هَدَاهُمُ اللهُ للِحَقِّ وكََانوُا وَسَطاً -أيَّـُهَا الِإخوَةُ -نَـعَم 
يعِ الآلِ وَالصَّحبِ  ،يغَلُوا وَلم يََفُوا وَلم يُكَفِّرُوا بَل هُم مُعتََفُِون بَِِقِّ جََِ

وَيَكُفُّونَ عَنِ الخوَضِ فِيمَا جَرَى   ،يدَعُوَنَ لَهمُ وَيُـوَالُونََمُ وَيُُِبُّونََمُ ،موَفَضلِهِ 
وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بعَدِهِم : )حَالُهمُ كَمَا وَصَفَهُم اللهُ حَيثُ قاَلَ   ،بيَنـَهُم

انِ وَلا تَجعَلخ في قُـلُوبنَِا يَـقُولُونَ رَبّـَنَا اغفِرخ لنََا وَلِإخوَاننَِا الَّذِينَ سَبـَقُونَا بِالِإيمَ 
 . [10]الحشر:(غِلاًّ للَِّذِينَ آمَنُوا رَبّـَنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 

 
اللَّهُمَّ رَبّـَنَا اغفِرخ لنََا وَلِإخوَاننَِا الَّذِينَ سَبـَقُونَا بِالِإيماَنِ وَلا تَجعَلخ في قُـلُوبنَِا غِلاًّ 

وَأقَُولُ هَذَا القَولَ وَأَستَغفِرُ اَلله   ، إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ للَِّذِينَ آمَنُوا رَبّـَنَا 
 فاَستَغفِرُوهُ .
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 الخطبة الثانية: 
 

وَاعلَمُوا أنََّكُم في عَصرٍ يُشبِهُ  ،فاَتَّقوا اَلله تَـعَال وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ  :أمََّا بعَدُ 
"بدََأَ الِإسلامُ   :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - قاَلَ  ،العَصرَ الَّذِي بدََأَ فِيهِ الِإسلامُ 
 .(رَوَاهُ مُسلِمٌ )فَطُوبى للِغُرَبَاءِ " ،غَريِبًا وَسَيـَعُودُ غَريِبًا كَمَا بدََأَ 

 
الِإسلامِ أَن يََرجَُ في قَـنـَوَاتِ الِإعلامِ وَوَسَائِلِ التـَّوَاصُلِ  أَلا وَإِنَّ مِن غُربةَِ 

ُختَلِفَةِ مُنَافِقُونَ يَـتـَنَاوَلُونَ صَحَابةََ رَسُولِ اِلله أوَ بعَضَهُم
فَـيَنتَقِدُونََمُ أوَ   ،الم

اَمَهَم في روَِايََتِِّ  ،يَـتـَنـَقَصُّونََمُ م أوَِ التَّشكِيكَ أوَ يَُُاوِلُونَ إِسقَاطَ بعَضِهِم أوَِ اتِّّ
قصُودَ في كُلِّ ذَلِكَ هُوَ إِسقَاطُ  ،فِيمَا نَـقَلُوهُ أوَ نََوَ ذَلِكَ 

َ
وَاللهُ يعَلَمُ أَنَّ الم

 .الدِّينِ كُلِّهِ وَتنَحِيـَتُهُ وَتَزهِيدُ النَّاسِ فِيهِ بَل وَإِخراَجُهُم مِنهُ 
 

  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - ن حُبِّ النَّبِّ فاَتّـَقُوا اَلله وَتََسََّكُوا بِاَ أنَتُم عَلَيهِ مِ 
اَ لَفَضِيلَةٌ مِن أعَظَمِ الفَضَائِلِ أَن  ،-رَضِيَ اللهُ عَنهُم-وَحُبِّ أَصحَابِهِ  فإَِنََّ

وَمَن أَحَبَّ قَومًا  ،يرَزُقَ اللهُ عَبدَهُ حُبَّهُ وَحُبَّ رَسُولهِِ وَحَبَّ عِبَادِهِ الصَّالحِِينَ 
فَـعَن ابنِ مَسعُودِ رَضِيَ اللهُ   ؛عَهُم وَإِن لم يبَلُغخ مَا بَـلَغُوهُ مِنَ الصَّلاحِ حُشِرَ مَ 
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يََ رَسُولَ   :فَـقَالَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - جَاءَ رَجُلٌ إِل رَسُولِ اللهِ  :عَنهُ قاَلَ 
- لَ رَسُولُ اللهِ كَيفَ تَـرَى في رَجُلٍ أَحَبَّ قَومًا وَلم يلَحَقخ بِِِم ؟! فَـقَا  ،اللهِ 

" :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ  رءُ مَعَ مَن أَحَبَّ
َ
وَعَن  (،رَوَاهُ البُخَاريُِّ وَمُسلِمٌ )"الم

:  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ  -رَضِيَ اللهُ عَنهُ -أنََسٍ 
نّيِ أُحِبُّ اَلله  لا شَيءَ إِلاَّ أَ  :"وَمَا أعَدَدتَ لَهاَ؟!" قاَلَ  :؟! قاَلَ مَتى السَّاعَةُ 

فَمَا فَرحِنَا بِشَيءٍ فَـرَحَنَا   :"أنَتَ مَعَ مَن أَحبَبتَ" قاَلَ أنََسٌ   :قاَلَ  وَرَسُولَهُ 
فأََنَا   :"أنَتَ مَعَ مَن أَحبَبتَ" قاَلَ أنََسٌ  :-يهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَ - بِقَولِ النَّبِّ 
وَأَبَا بَكرٍ وَعُمَرَ وَأرَجُو أَن أَكُونَ مَعَهُم  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - أُحِبُّ النَّبَّ 
هُم  .(رَوَاهُ البُخَاريُِّ وَمُسلِمٌ ) بُِِبِّ إِيََّ

 

 


